
الريادة والإبداع.. ورؤية ول العهد ‐ 2 أغسطس 2022

لم تبتذل كلمة ف الخطاب المعرِف المعاصرِ كما ابتذلت كلمة (الإبداع) وكلمة (الريادة)!.

فم من أعمال معتادة مألوفة وصفت بالإبداع!. وكم من مبادرات مررة مسبوقة وصفت بالريادة!.

ولذلكَ أصبح ادعاء أي من هذين تحدِّياً حقيقياً ينبغ لصاحبه أن يحتشد له، ويستعدّ لإقامة شواهده،
وإلا اندرج ف سلك قائمة طويلة من الأدعياء.

إنّ الإبداعَ ف حقيقته أن ترى ما لم يره سواكَ، وينبن عليه أن تفعل ما لم يفعله سواكَ.

و(المبدِع) يتعامل مع ما هو (معلوم) لينتج ما ليس (معلوماً)، إنه يتناول ما بين يدي الناسِ، فيصنع
منه ما لم ين من قبل بين أيديهم، وإن شئت فقل: إنّه ينظر إل ما يراه الناس، فيبصر فيه ما لم

يروه!.
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.ائد عند العرب هو من يتقدم قومه لطلبِ الماءالسبق، فالر والريادة ه

والرائد الحقيق هو ذلكَ الذي يشق طريقاً جديداً، فَيعبده لمن بعده، فيتبعه من سواه، ولا يون هو
تابعاً لسواه. وإذا اجتمعت الريادة والإبداع ف نسق؛ فنحن أمام نموذج جميل حري بالاحتفاء. لا شك
أن الثمرة الحية للإبداع، ه المنتج الذي يصافح أعين الناسِ، ويسهم ف تحسين حياتهِم، إنه يتجاوز
التنظير للملية الفرية، ومفهوم الإبداع والريادة، والتنظيمات واللوائح والقراراتِ.. يتجاوز هذا كله

إل المخرج الفاعل، إل (الصيغة التجارية) للفرة البحثية الإبداعية، وه كيف تتحول الفرة
الإبداعية إل منتج تجاري؟، وإذا كانتِ هذه الفرة ذاتها إبداعاً، فإنّ تحولَها إل منتج هو إبداع ثانٍ،

.رِيادي واقع عندها يتجاوز أصل الإبداع إل

إن حدائق المعرفة، والحاضنات، ومسرِعاتِ الأعمالِ، وسائل وأدوات يجب أن تتعامل معها
محاولة جادة لاستثمارِ طاقاتِ طلابها ومنسوبيها، وحفز لطاقاتهم وتحقيق الجامعات السعودية؛ ف
نتائج ممتازة، تتيح للمبدعين والموهوبين فرصة عرض أفارهم، وهذا يؤدي ف النهاية إل تحقيق

رؤية ول العهد ‐يحفظه اله‐ ف تحويل اقتصاد المملة إل اقتصاد يعتمد عل المعرفة.

إليه دول عظم ل لاقتصاد المعرفة، بات واجب المرحلة وضرورةً عصرية، وقد سبقتإن هذا التحو
استطاعت من خلاله أن تنقذ اقتصادها من ركود قاتل، ودوننا اليابان مثالا، فقد مرت خلال تسعينيات

القرن الماض بفترة ركود صعبة، واستطاعت تجاوز هذه المرحلة عبر توظيف المعرفة اقتصادياً،
حت إنها باتت تسجل قرابة 421 ألف اختراعاً سنوياً! مساوية ف ذلك للولايات المتحدة الأمريية.

سنغافورة كذلك، تمثل نموذجاً رائعاً ف توظيف اقتصاديات المعرفة، وقد فازت بجائزة (مدينة
المعرفة) لسنتين متتاليتين، وتمنت عبر هذا المسلك من رفع متوسط دخل الفرد إل قرابة أربعين

ألف دولار سنوياً.

(فنلندا) نموذج ثالث لبركات اقتصاد المعرفة، فهذه البلاد الت لا تملك الثير من الثروات الطبيعية
تتصدر اليوم دول العالم كلها ف نظامها التعليم، حيث دشنت نظاماً تعليمياً متفرداً وصف بأنّه

(أكثر أنظمة التعليم غرابةً ف العالم)، هذا التصدر المعرف جعل (فنلندا) رقماً اقتصادياً صعباً، ولا
سيما ف قطاع الاتصالاتِ.

د. بري عساس

الصفحة 2 من 20253 © جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور بري عساس



الخلاصةُ.. أن واقعنا المعاصر شهد كثيراً من (التجارب الاقتصادية المعرفية) الت تمنت من تجاوز
الصعوباتِ، وإيجادِ واقع معيش أفضل، وأعتقد أن ول العهد كان ينظر لهذه التجارِب كلها حين

ة العربية السعودية. إنها رؤية ولالممل ف ه‐ باتجاه تأسيس اقتصاد معرفأطلق رؤيته ‐حفظه ال
العهد ‐يحفظه اله‐.. وعلينا جميعاً أن نون أدوات لتحقيقها بإذن اله.
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